
 

 

 
  

  

  ميلعلا وه

  

 ةيلاملا روملأا يف ةّيهللإا تادهّعتلا

 ٦۸ ةرضاحملا - يّرصبلا ناونع ثيدح حرش

  

 اهاقلأ

  

 يّنارهطلا يّنيسحلا نسحم دمّحم دّيسلا جّاحلا الله ةيآ

 هرس الله سدق

  

  

  

https://madrasatalwahy.org/


  
2 

 

  

  

  ميجرّلا ناطيشّلا نم للهاب ذوعأ

  ميحرّلا نمحرّلا الله مسب

  نيملاعلا بّر لله دمحلا

 انسوفُن بيبطو انبولق بيبحو انّيبنو اندّيس ىلع الله ىّلصو

  نيرهاطّلا نيبّيطّلا هلآ ىلعو دمّحم مساقلا يبأ

  نيدلا موي ىلا نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  
  

 هلوّخ اميف هسفنل دبعلا ىري لا نأ [ةّيدوبعلا ةقيقح] :ملاسلا هيلع قداصلا انمامإ لاق 
 لاو ؛هب الله مهرمأ ثيح هنوعضي الله لام لاملا نوري ،كلم مهل نوكي لا ديبعلا نّلأ ،اكًلم الله

  .ارًيبدت هسفنل دبعلا رّبدي
 كلسم ساسأ ىلع روملأا بيترت ةّيفيك لوح ةقباسلا تاسلجلا يف ملاكلا ضعب مّدقت
 ناذهو نافرعلا نيع وه عرشلاو ،عرشلا نيع وه يذلا يّقيقحلا نافرعلا كلسمو عرشلا

  .رخلآا نع امهدحأ كّفني لاو نلاصفني لا نانثلاا
 هذه يف اهب موقي نأ هيلع بجي يتلاو ناسنلإا اهب موقي يتلا روملأاو لامعلأا مسقنت

  :نيمسق ىلإ ايندلا
  .لزنملا جراخ يف سانلا عم ناسنلإا طابترا ةّيفيك ىرخأ ةرابعب وأ باستكلاا

 هسفن ناسنلإاب طبتري ام وأ لزنملا يف يتلا روملأاو ،ةّيصخشلا روملأا :رخلآا مسقلاو
  .لزنملا جراخ ناك ولو

 قبس ام ةصلاخ

 لمعلا نوكي نأّ دب لا هّنأ مّدقت لاغتشلااو لمعلا ةّيفيكو ةّيجراخلا روملأاب طبتري اميفو
 هذه لوح ركذ ام اًعبطو ،ناسنلإا نوؤش ةّفاك ىلع ةرطيسلاو نهذلا باعتإ ىلإ يّدؤي لا امب
 هّنأو ،نيرخلآاو سانلا نيب دوعولاو تادهّعتلا لوح ملاكلا رثكأ ناكو ً،لايلق ناك ةلأسملا
 عيبلاك مزلا دقع يف نوكت يتلا يه ةمزلملا تادهّعتلاو طورشلا نّأ نم فورعم وه ام مغر
 يّهقفلا نافرعلا ىنبم قفو اصًوصخو ةمكحملاو ةحيحصلا ةدعاقلا ىلع ءانب نكلو ،جاوزلاو
 لّكو ،ةمزلالا دوقعلا نمض ناك امب صّتخت لا مازتللااو دهّعتلا ةلأسم نّإف ،ينافرعلا هقفلا وأ
 نكي ملو اًّيئادتبا اًدهّعت ناك ولو رخآ عم ناسنلإا هطرشي طرش لّكو رخآو ناسنإ نيب دهّعت
 رملأا اذه ،لمعلا اذه كل زجنأس اًدغ ،مكلزنم ىلإ يتآس انأ ً:لاثمف ،ةلماعم نمضو دقع نمض
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 ىلع اعًرش بجي دراوملا هذه ةّفاك يفف ...يتدهع يف وه روملأا هذهب مايقلا ،يتدهع يف
 .رخآ رمأ اذهف ،يّعرش عنام تاقولأا نم تقو يف ثدح ول معن .هب دهّعت امب يفي نأ ناسنلإا

  .يّعرشلا دهّعتلاو مازللإا ةيحان نم اهنم يّأ فلتخي لا اهريغو ةّيئادتبلاا طورشلا نّكلو
 تادهّعتلا ً،لايلق اهلوح ثيدحلا يغبني هّنأ تيأر يتلا روملأا نم نّإف ،كلذ نم اًقلاطناو

  .ةّيقوقحلا روملأا يف ةّيهللإا
  :لوقي ملاسلا هيلع ىبتجملا ماملإا نّأ ةقباسلا ةسلجلا يف مّدقت

 

 شيعي ناك نمف ،هنع ثحبت ءيش نادقفل مّتغت لا ،دبلأا ىلإ اهيف شيعت كّنأك كايندل نك
 عوبسلأا يفف مويلا ترسخ تنك نإ :لوقي ؟مويلا ءيش نارسخ ىلع نزحي له اًدبأ ايندلا يف
 نأ ذنمف .ملاسلا هيلع رضخلا رمع كل نّأ ضرتفا .اًدبأ شيعت لوقأ لا ىّتح لب .ضوّعأ مداقلا
 ماملإا روهظ نامز ىلإ ىقبيسو ،ايندلا هذه يف اًدوجوم لازي لا ملاسلا هيلع رضخلا دلو

  :ءايحأ ءايبنلأا نم ةثلاث كانهو ،هكرديو
  .ةمّلسم هتايحو ملاسلا هيلع رضخلا

  .يّح هّنأ تاياورلا ضعب يف درو ثيح ملاسلا هيلع سايلإ
 ةايح نع فلتخت ىسيع ةايح نّأ رملأا ةياغ ،اضًيأ يّح وهف ملاسلا هيلع ىسيع ثلاثلاو
 نّكلو .ةّيتوكلملاو ةّيلاثملا ةايحلاو ةّيداملا ةايحلا نيب يه ةايح ىسيعلف .سايلإو رضخلا
 .كلذك اضًيأ امه ةّيضرلأا ةركلا ىلع نلآا شيعن امكف ،انلثم ةّيرهاظ امهتايح سايلإو رضخلا
  .هنونيعيو ،هعم نونوكيو ،هادف انحاورأ الله ةّيقب ماملإا روهظ نامز يف اًعيمج نوتأي مهّنكلو
 ملع ولفّ لاك .اًدبأ شيعت لوقأ لاف ،ماع يفلأ معن ،رضخلاَ ةايح سانلا دحلأ نّأ اوضرتفا
 ةلماعملا هذهب مقن مل ؟كلذ دعب نزحي نلف ،ايندلا يف اهشيعي ماع يفلأ هل ىضمأ الله نّأ ناسنإ
 !؟هباحصأب فيكف تيبلا اذه مدعني ىّتح ايندلا هذه يف شيعنس .اهب موقن رهش دعب سأب لا ،مويلا
 .نوقاب نحن ،انناكم يف ىقبن نحنو ،مهتثرو ىلإ مهرامعأ نوثرّويسو اعًابت نوتوميس مهّنإ
 نل .هتاحومطو هتابغر ىلع لابلا نّئمطم نوكيس ،ءيش هتوفي نل .ناسنلإا نزحي نل اهنيح
 ىلإ لصي نأ شيوشتللو ،هلاب يف رطخي نأ مّهللو ،هبلق ىلإ برّستي نأ نزحلل امًوي حمسي
 اهتاقّلعتو ايندلا رومأ ىلإ ةبسنلاب نك :ماملإا لوقي .قّقحتي نل مأ رملأا اذه قّقحتيس له نأ ،هبلق
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 ارًيبدت هسفنل دبعلا رّبدي لاو :ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ملاك ىلإ انبرّقي ىنعملا اذهو .اذكه
  .هيطعي يذلا ىنعملا انل حضّويو

 عم انيدل يتلا تادهّعتلا ءاوس ةّيعرشلا تادهّعتلا يأ ،ةرخلآا رومأ ىلإ ةبسنلاب امّأ
 تومت كّنأك :ةرخلآا لئاسمب طبتري اميفف ،ةرخلآا لئاسم تحت لخاد امهلاكف الله عم وأ ،سانلا
 موقن نحنف ...سانلا عم يتلا تادهّعتلا ،ةّيمهأ نم ةلأسملل مك رظنا ،تومتس اًدغ .ادًغ
 ةّيلاملا تادهّعتلل ةبسنلاب .نكي مل اًئيش نّأكف سانلاب طبترت يتلا امّأ انب طبترت يتلا تادهّعتلاب
 ،نيرخلآل هب موقن نأ بجي يذلا لمعلاو ةّيقلاخلأا تادهّعتلا ىلإ ةبسنلاب .نكي مل اًئيش نّأك
 يّأب هل موقن لاو ً،لاصأ انلاب يف رطخي لا اذه ّّلك ،هيلع انقفّتا يذلا رملأا ،عطق يذلا طرشلا
 لا نأ كترخآ رومأ ىلإ ةبسنلاب كيلع :لوقي ملاسلا هيلع ىبتجملا ماملإا نّأ نيح يف .لمع
 ىّتح ً،لايل ةداسولا ىلع كسأر عضت لا ،دغلا ىلإ لمعلاً لاجّؤمً لايل ةداسولا ىلع كسأر عضت

  .مونلا قلقلاو بارطضلاا كبلسي نأ بجي ،تقولا كلذ يف عطتست مل ول

 دجسملا يف نيزحلا لجرلا ةصّق

 ةّيقلاخلأا روملأاب ربكأ مامتها كانه نوكي ىّتح مكل هركذأ تلقف ،ارًمأ نلآا تركّذت دقل
 ،ةنس ةرشع عبرأ براقي ام يرمع ناك ثيح قباسلا دهعلا يف يلايللا ىدحإ يف .تامازتللااو
 هيدل ناك ثيح ،مئاقلا دجسم يف ةمّلاعلا موحرملل ريسفتلا ةسلج دعبو ،ةنس ةرشع سمخ وأ
 ضعب اًنيزح هتيأر .ثّدحتن ءاقدصلأا ءلاؤه دحأ عم اًبناج اسًلاج تنك ،يّموي لكشب ريسفت
 ملو ،نيد يّلع احًابص اًدغ :لاقف ؟ينبيجت لاأ ؟نلاف اي نيزح تنأ اذامل :هل تلقف ،ءيشلا
 دوعي رملأاو ،ناموت ةئامثلاث نم برقي ام هيلع كاذنآ ناكو ؟وه مك :تلقف .هّدسل اًئيش لصّحأ
 اذام :ةمّلاعلا موحرملا ينلأسف .عمتسأ تنك طقف ،لام يّدل نكي ملو ،تضم ةنس نيثلاث ىلإ
 يف هّنكلو ،ثّدحتأ تنك يّنأ عم مويلا كلذ لبق ينلأس نأ قبسي ملو ؟نلاف عم ثّدحتت تنك
 انأ ،ملاكلا اذه لاق دقل اندّيس :تلقف ؟نلاف عم ثّدحتت تنك اذام :يل لاق رملأا كلذ صوصخ
 :لاقف .دغلل رادقملا اذهب نيد يّلع ،ةلكشملا هذه يّدل :لاقف ؟ءيش يّلأ ؟نيزح تنأ مَل هتلأس

  .هل همّدقو بهذي نأ لبق ةعرسب غلبملا اذه رضحأو يتيب ىلإ بهذا ،ةعرسب لاعت
 عبسلا براقي ام دجسملاو لزنملا نيبو ـ لزنملا ىلإ ةمّلاعلا موحرملا ةقفرب تبهذف
 دجسملا ىلإ تئج ،لجرلل هيطعلأ هترضحأو هنم غلبملا تذخأف ،مادقلأا ىلع ريسلا نم قئاقد
 تلقو يدعس عراش يف ءاقدصلأا دحأ ىلإ تبهذف .اًدوجوم نكي مل ،بهذ دق لجرلا تدجوف
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ّ دسيل نلافل هطعأو غلبملا اذه ذخ هل  لاقف ،لزنملا ىلإ تعجرو ،هل هتيطعأف .اًدغ هنيد هب
 نأ هل تلقو نلافل هتيطعأف ،هدجأ ملف دجسملا ىلإ تبهذ تلق ؟تلعف اذام :ةمّلاعلا موحرملا
 يكل لقت مل اذامل ؟لقت مل اذامل :لاق .لا :تلق ؟ةليللا هاّيإ هيطعي نأ هل تلق له :لاق .هيلإ هلصوي
 هيلإ هعفدي نأ هل لقت مل اذامل ؟مّتفتلا له ؟اًّنئمطم ةداسولا ىلع ةليللا هسأر لجرلا اذه عضي
 ىّتح لابلا شوّشم ىقبي لاو اًّنئمطم ةداسولا ىلع هسأر عضيو هلزنم ىلإ بهذيل ةليللا

 !؟حابصلا
 هّنكلو ،لجرلا اذهل اًنيدم نكي مل ،دحأ عم دهّعت دق نكي مل ةمّلاعلا موحرملا نّأ نيح يف
 مزتلي نأ ناسنلإا ىلعف .انلجلأ هب موقي .انلجلأ هب موقي .انلجلأ هلوقي ؟نم لجلأ اذه لوقي
 اذإ .ناكملا اذه ىلإ رضحي نأّ دب لاف ،نّيعم ناكم ىلإ يتآس :رخلآ ناسنإ لاق اذإف هتادهّعتب
 :لوقن نأ لا ،ام ةليسوب هرابخإ نمّ دب لا .ارًظتنم ىقبي لايك هربخن نأّ دب لاف ةلكشمو رمأ لصح
 هب هرابخإ نمّ دب لاف نّيعم تقو يف ام رمأب كربخأس انلق اذإ .اًّيلك رملأا ىسنن مّث ،يتأنس نحن
 :لقت لاف ،ام ارًمأ هل لوقتو ،نّيعم تقو يف دحأب لصّتت نأ ررّقملا نم ناك اذإ .تقولا اذه يف
 ىلع هلامعأ مظّن دقو ،رظتني نلآا لجرلا اذه نّإف ّ،لاك .لصّتأ نيتعاس وأ ةعاس دعب سأب لا

  .رخآ لمع هيدل هدعبو ،كملاك ساسأ

  ةمّلاعلا موحرملل ءاملعلا ضعب ةرايز ةصّق

 يف ةمّلاعلا موحرملا ةرايزل تاظفاحملا ىدحإ نم ءاملعلا نم ددع ءاج ،موي تاذ
 لاقف .كترايزل اوتأي نأ نوديري ءلاؤه نّإ لاقو لجر ءاجف ،هدنع ارًضاح تنك ،دهشم
 هبايث سبلو بهذ هّنأ تيأر مّث .لزنملا يف دوجوم اذك ةعاسلا يف انأ :هل ةمّلاعلا موحرملا
 ،ةداسلا اهيلإ يتأي نأ ررّقملا نم ناك يتلا ةفرغلا كلت يف سلجو هسأر ىلع ةمامعلا عضوو
 ،اوتأي ملو ةعاسلا عابرأ ةثلاث تضم ،اوتأي ملو ةعاس فصن تضم .مهراظتناب سلجو
 دقل :لاقف ،اوؤاجف ،مرحلا ىلإ باهذلا ديري ةمّلاعلا موحرملا ناكو اًبيرقت ةعاس تضم
 لصو نإ امو ،جرخو لزنملا باب حتف .مرحلا ىلإ باهذلا ديرأ انأو اوتأي ملو ةعاس تربص
 مهنيب ناكو تاظفاحملا ضعب نم مهضعب ناك نيذلاو ءاملعلا ءلاؤه ءاج قاقزلا طسو ىلإ

  .دلابلا هوجو نم ناكو نّسلا يف نعاط لجر
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 ارًمأ نوعّقوتي اونوكي مل .مرحلا ىلإ بهذأ انأو ةعاس مترخّأت دقل :ةمّلاعلا موحرملا لاقف
 اًعضاو ةليجرانلا لوانتيو مهلثم تيبلا يف سلجي ةمّلاعلا موحرملا نّأ نوروّصتي مهّنإ .اذهك
 موحرمللفّ لاك !سرجلا عرق وأ بابلا قرط ،تأي مل وأ دحأ ءاج ءاوس ،ىرخأ ىلعً لاجر
 اًنسح :لاق مّث .ارًيثك اوبجّعت .مرحلا ىلإ بهاذ انأ :لاقف .جمانرب هيدل ،لمع هيدل ،ةايح ةمّلاعلا
 نأ هنم عّقوتن اّنك دقف لاإو ارًيثك هومرتحا مهّنأ ىأر .اولضّفت ةعاس عبرل ىقبأ نأ يننكمي
 دقل اولاقل رذع مهيدل ناك ول هّنلأ ،مهل رذع يّأ كانه نكي مل هّنأ نيح يف ؟مّتفتلا له .يضمي

 .يتأن نأ عطتسن ملو رملأا اذه لصح

 رضاحملل ةفيرط ةصّق

 ،اضًيرم ناك ـ سفنلا نع حيورتلل ةصّقلا هذه لقنأسو ـ اًدعو اًدحاو تدعو موي تاذ
 ءاّبطلأاف ،اضًرم سيل ماكزلاو ،ماكز هباصأ ،ضيرم فصن نكلو اضًيرم نكي مل اًعبط
 نأ اندرأ امدنعو ،مهدحأ ةقفرب هترايزل باهذلا ديرن اّنكو !اضًرم سيل ماكزلا نّأ نودقتعي
 نّأ تيأرو .لمعلا كاذب مقو اذك ناكملا ىلإ بهذا :يل لاقو ةمّلاعلا موحرملا ينادان قلطنن
 دقتعا ،لقي مل هّنكلو .رخّأتن نأ نكمي اّنأب هربخي نأ دحلأ تلقف .لجرلا كلذ ةرايز نم مّهأ هرمأ

ًّمهم رملأا سيلو ،لاكشإ لافً لايلق انرخّأت اذإ هّنأ  .ا
 انيأر انبهذ امدنعو .ةعاسلا عابرأ ةثلاث ىضم دق ناكف انعجرو لمعلا كلذب انمقو انبهذف
 عابرأ ةثلاث مكترظتنا دقل :لاق .ملاسلا مكيلع انلق .مكيلع ملاسلا :بابلا دنع اًفقاو لجرلا كلذ
 انلخدو .اًنسح :انلق .اولضّفت لا :لاق ؟عجرن مأ لوخدلاب انل حمست لهف ،معن :انلق .اوتأت ملو ةعاسلا
 لأستلف ،انئيجم مدع ببس نع انلأست مل ً:لاوأ :تلقف ،عافد موجه لّكلو .انتمجاهمب أدب .انسلجو
 لاً لاوأ اذهف ؟لصح دق ام ارًمأ كانه نّأ مأ نواهتو لساكتو لهاست كانه ناك له :ةياهنلا يف
 ىلإ ءيجملا نم مّهأ تنأ كتادقتعم قفوو كداقتعاب وه لمع ىلإ انبهذ دقل :اًيناث .هيلع باوج
 ءيجملا ضراعتي امدنع هّنأب لبقت اضًيأ تنأو ،اندلاو رمأ ذيفنتب انمق اّنأ وه ببسلاو ،كترايز
 مك :اًثلاث .اًيناث اذه .بناجلا كاذ مّدقي ،اذهك بأ اصًوصخو بلأا ةعاطإ عم ةطيسبلا روملأاو
 ناك ،ةعاس فصن لقنل ةعاس لوقن لا :تلق ،ةعاس لاقً لاثمف ؟كتقو نم انيطعت نأ ديرت تنك
 انأ ةعاسلا عابرأ ةثلاث رخّأتن مل ،ةعاس فصن انرخّأت دقف ،ةعاس فصن انه ىقبن نأ انيلع
 ريصعلا انبرشو ةعاس فصنلا كلت انيتأ اّنأ ربتعا ،ةعاس فصنل ءاقبلا ديرن اّنك ،تأطخأ

https://madrasatalwahy.org/


  
7 

 

 انيتأ اّنأ ضرتفاف .اضًعب انضعب ىري اذكه ؟ةعاس فصنل انارت نأ ديرت نكت ملأ .الله نامأ يفو
 .نكمي لا ،لا ،لا :لاق .نوبهاذ نحن اهف !كلمع نع ترخّأت ،كمون نع ترخّأت ،ةعاس فصن
 انأ .نوبهاذ نحنو انه اهانيقب ةعاس فصن هذهف ،ةعاس فصن ىقبن نأ ديرن اّنك نحنّ لاك :تلق

  .هكّفتلا درّجمل اهلقنأ
 ىلعو ،اعًرش ةبجاو سانلا نيب ديعاوملا ةياعرو تامازتللاا ةياعر نّإ لاح لّك ىلع
 مّدقت امكو ّ،داج لكشبو روملأا عيمج يف كلذ ىلع رارمتسلاا بجيو .اهب اومزتلي نأ سانلا
 يفً لايدبتو ارًييغتو ةكرح ثدحي اهب مازتللااو روملأا هذهب مايقلا نّإف ،ةقباسلا تاسلجلا يف
 دهّعتملا روملأاب نومّتهي لا نيذلاو .قيرطلا يف ناسنلإا تابثل ةريبك ةّيمهأ هل ،ناسنلإا سفن
 يتلا روملأاب نومزتلي لا نيذلاو .كولسلا ديعص ىلع اًدبأ ةكرح مهل نوكت نل مهنيب اميف اهب

  .ةّيكولسلا لئاسملا يف قّرت يّأ مهل نوكي نلّ داج لكشب مهنيب

 ةّيلاملا ةّيهللإا تادهّعتلاب مازتللاا

 هاجت تادهّعت ةّيعرشلا فيلاكتلا ثيح نم ناسنلإلف ،ةّيهللإا تادهّعتلا وه رخلآا رملأا
 هتادهّعت بيبطللو ،ةّيهللإا هتادهّعت ةنهملا بحاصلف .دهّعت درف لّكل ،دهّعت ناسنإ لّكل .الله
 يقبو تادهّعتلا نم عونلا اذه امّ دح ىلإ انّيب عبطلابو ،هب صّتخت تادهّعت رجاتللو ،ةصّاخلا
 ةّينيدلا مولعلا بلاطف .يّقلاخأ مسقو ،يّمازلإو يّعرش تادهّعتلا هذه نم مسقف .هنّيبن مل رادقم
 ىلعو .تادهّعتلا كلتب مايقلا نمّ دب لاو ،هصّخي ام ةّيهللإا تادهّعتلا نم هيدل نيدلا ملاعو

 .ةّيداملا ريغ مأ ةّيداملا ءاوس ةّيهللإا تادهّعتلا كلتب اوموقي نأ عيمجلا
 نأ بسانملا نم ىرأو .ةّيلاملا روملأا الله هاجت سانلا ىدل يه يتلا تادهّعتلا ةلمج نم
 هل يغبني امك بسانملا هعقوم ذخأي مل رملأا اذه نّأ رعشأ يّنلأ ؛رملأا اذه لوحً لايلق ثّدحتن

  .تيبلا لهأ ةسردم عابتأو نيملسملا نحن اننيب
 :ىلإ مسقنت ةيلاملا روملأاف

 بجاولا قافنلإاو ،ةبجاولا تاقدصلاو تاراّفكلاو ةاكزلاو سمخلاك ةّيمازلإ رومأ 
 لماكب اهئادأب موقي نأ ملسملا ناسنلإا ىلع بجي رومأ يه ةّيهللإا تادهّعتلاف .هريغ وأ رذنلاك
 .مرّحم وهو اهريخأت اعًرش هل زوجي لاف ةّيهلإ ةّيلام قوقح هتمّذ يف تناك نمف .مامتهلااو ةّقدلا
 يف قيضو ةرودكو سفنلا يف قيضو ةايحلا يف ةّينيوكت راثآ هل قوقحلا هذه عفد يف ريخأتلاف

  .مارحلاب للاحلل طلاتخاو ةلئاعلا يفو سوفنلا يف ىرخأ ةّينيوكت رومأو ةشيعملا
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 نوريديف .ةايحلا طيحم جراخ قّح اذهف ،مهلاومأب يّصخش قّح قّلعت اذإ هّنأ سانلا دقتعي
 نورتشيو ،نوديري ثيح ىلإ نورفاسي ،ةّيهافرلا و ةحارلاو ءودهلا لامكب ةقيرط يّأب ةايحلا
 نوكت ثيحب ،بايلإاو باهذلاو لقنلا لئاسو نم نوبغري ام مهسفنلأ نوئّيهيو نوديري ام
 ءيش لّك ناكو لامب حيرلا تءاج نأ لبقتسملا يف لصح ولو ،بولطملا وحنلا ىلع مهتايح
 نأ هيلع قوقحلا هتمذب تقّلعت نمف .اذكه رملأا سيلّ لاك !داكي لاو ناسنلإا عفدي اهنيح اًنمّؤم
 ؟اذامل .هلزنم ىلإ هب يتأي يذلا زبخلاب همامتها نمّ دشأ اهب همامتها نوكي نأ بجيو اهيّدؤي
 لاومأ يهف ،ملاسلا هيلع ماملإل اًّقح وأ ،ارًذن وأ تاراّفك وأ ةاكز تناك ءاوس قوقحلا هذه نّلأ
ّ دب لاو ،ةصّاخلا اهفراصم اهل  .دهتجملا اهاري يتلا ةصّاخلا دراوملا كلت يف فرصت نأ

  .اعًرش مارح وه طئارشلل عماجلا دهتجملا يأر نودب اهيف فرّصتلاو

 ةّيعرشلا قوقحلا فراصم ديدحت يف فّلكملا قّح مدع

 !اذك دروملا يف اهفرصن نأ ديرن نحنو قوقحو لاومأ هذه :نولوقي مهضعب نّأ دهاشي
 كبيج نم فرصت نأ كنكمي !فرّصتلا قّح كلمت لا تنأ !دروملا كلذ يف اهفرصت اًثبع
 اذامل نكلو .حلاصو اًّدج دّيج لمع وهو ،كعنمي دحأ لاو ،هديرت يذلا دروملا كلذ يف كرابملا
 ىرجم يف لاملا اذهب يقلي نأ ديري وه ؟هتارايخ نم قّيضت اذامل ؟ماملإا لمع يف لخّدتت
 هفرصي نأ ديري وه !؟تنأ كنأش امف رحبلا يف لاملا اذه يقلي نأ ديري وه ؟تنأ كنأش امف هايملا

  .اذهك رمأ كانه سيلّ لاك .ىفشتسملا اذه يف ،دروملا اذه يف
 لهف ،اهل عرّبتن نأ اّنم بلطيو ةّينيسح ىنبت انلزنم برق اندّيس :نولأسي مهضعب ءاج
 اوعفدا :تلق ؟عنصن اذام :اولاق .اوعفدت نأ نكمي لا ّ،لاك :تلقف ؟لاملا اذه نم عفدن نأ نكمي
 ضرلأا ىلع قارملا حابصملا تيز نورذني ؟كلذ يف لاكشلإا ام .كرابملا مكبيج نم

حيرضل ديفح ماملإا1 !امب نّأ اذه لاملا جراخ ىلع لّك لاح هلعجنلف يف ةّينيسحلا .ءانب ةّينيسحلا 

  .بجاو قوقحلا عفد نّكلو بّحتسم

                                                           
  اذه نومضم لثم يّناريإ روهشم ريشي ىلإ ةصّق ىدحإ ىرقلا يتلا يوتحت احًيرض دحلأ دافحأ ةمئلأا اوناكو هنوسّدقي 1

 ةيرقلا يف لجر ىنغأ لاإ هتردق بسحب لّك ةيرقلا لهأ عرّبت دييشتلا ىلإ جاتحاو هناردجو هفقس برخ امّلو ،هيف نوّلصيو
 هتبّاد مدق تّلزف مهنم برقلاب يّنغلا اذه رّم ،ماقملا دييشت يف نولمعي ةيرقلا لهأ ناك امنيبو موي تاذو .ءيشب عرّبتي نأ ىبأ
 :هل لاقو فقولا يّلو ىدانف ،ةّفاجلا ضرلأا هتعلتباو عطتسي ملف هعمجي نأ لواح ،ضرلأا ىلع قيرأو تيزلاب ةلمّحملا
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 نيسحلا ماملإا ركشت نأ كيلعو ،كبيج نم عفداف نيسحلا ماملإا دعاست نأ ديرت تنك نإ
  .اذهك ملاك كانه سيل ّ.لاك نيسحلا ماملإا كركشي نأ لا ،باوثلاو ةمعنلا هذهل كقّفو نأ ىلع
 يدي يف رملأا سيل .حمسأ لاّ لاك ؟عفدن نأب انل حمست لهف ،ام رمأ ثدح دقل :نولوقي وأ
 ،كقيفر ناك نإ ؟هل عفدن لهف هتراّيس تمطّحتو ام لمعب نلاف ماق دقل .حمسأ لا وأ حمسلأ

  ؟...بيج نم هل عفدت نأ ديرت اذامل !كبيج نم هل عفداف هلجأ نم قرتحي كبلقو
 هذه ركذ نّإفّ لاإو ،اهركذل رّطضم انأف مكعامسأ ىلإ لصت لا اهّنلأ اهركذأ روملأا هذه
 وأ ماملإل مهس هتمّذ يف ناك نم ؟احًضاو رملأا راص له .يّلإ ةبسنلاب ىّتح لكشم روملأا
 ،اذك دروملا يف اهفرصا .اهفرصم يف اًفيلكت دهتجملل نّيعي نأ نكمي لا ىرخأ قوقح وأ ةاكز

  .كلذ يف هل قّح لاّ لاك .اذك دروملا يف اهفرصا
 يف نولكشتسي ءاملعلا ضعبو سانلا ضعب ناك قباسلا دهعلا يفف ،ارًمأ نلآا تركّذت
 دهعلاب طبتري رملأا اذه عبطلابو ـ سوردلا ضعب يف اهنم ةدافتسلال نكاملأا ضعب لامعتسا
 تينب ةسردملا هذه ـ ةياغللً لايلق راص هّنكلو مدعني مل نإو لقأ رملأا اذه راص نلآاو قباسلا
ّ دب لاو ،ملاسلا هيلع ماملإا لاومأ نم  سيل اهريغو ،سوردلا نم عونلا اذه اهيف نوكي نأ
 ىلإ نويلمي ملاسلا هيلع ماملإا فراصم يف اهوفرصيل لاوملأا هذهب نوتأي نيذلاو ،ارًوظنم
 لئاسملا نم عونلا اذه يفو ،سوردلا نم عونلا اذه يفو ،مولعلا نم عونلا اذه يف فرصت نأ
 يئابطابطلا ةمّلاعلا موحرملل رملأا اذه اولاق دقو .اهريغ نود دئاقعلاو ينابملاو بلاطملاو
 عون قباسلا نامزلا يف ناك ثيح ةفسلفلا سيردت لوح روملأا هذه اوركذو هيلع الله ناوضر
 له :يئابطابطلا ةمّلاعلا موحرملا باجأف .روملأا هذه ىلإ ةبسنلاب رظنلا قيضو رجّحتلا نم
 دهتجملا نّلأ نيدهتجمب اوسيل مه امًتح ؟نودّلقم مأ نودهتجم لاوملأا هذهب نوتأي نيذلا ءلاؤه
 ،نودّلقم مه نذإف ،ةحلصم هيف ىري يذلا دروملا يف لاوملأا هذه فرصي نأ هسفنب نكمي
 .هومزليو فيلكتلا مهعجرمو مهدهتجمل اونّيعي نأ مهسفنلأ نوزيجي فيكف نيدّلقم اوماد امو

  .دروملا اذه يف اهنم دافتسيل لاوملأا هذه مّدقت نأ احًيحص سيلف
ّ داج لكشب مّتهي نأ قوقحلا هتمّذ يف تقّلعت نم ىلع اعًرش بجي ،اذه نم اًقلاطناو
 هيف بكتري وهف يضمي موي لّك نّإف لاإو ،هتايح رارمتساو هتشيعم عم بنج ىلإ اًبنج اهعفدب
 هيلع يتلا قوقحلا عفديو ضرتقي نأّ دب لاف ضرتقي نأ هنكمأ نإ .هنع بيجي نأّ دب لاو امًارح
 بّترتو ضرم اذإ وه وأ هلهأ ،ةلكشمب يلتبا وأ ،ضرمب ناسنلإا يلتبا اذإ فيك ،اًئيشف اًئيش
 بهذي لاأ هحلاصإ نمّ دب لاو ةلكشمب هلزنم بيصأ وأ ىفشتسملل ةثلاث وأ نانويلم هيلع

                                                           
 تيزلا رذني ناك دقل ءيش لا :لاقف ربخلا ام ةيرقلا لهأ هلأس فقولا يّلو عجر امّلف .ماقملا هنمثب نباو هعبو تيزلا اذه عمجا

  .ماملإا ديفح ماقمل ضرلأا ىلع قارملا
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 اًئيشف اًئيش هبحاصل غلبملا اذه يطعيو ضرتقيو بهذي ؟معن ؟تومي ىّتح ربصي مأ ضرتقيو
 ناسنلإا ربصي لا فّقوتيس ةّيلمع هل رجت مل نإ نولوقي يذلا بلقلا .تومي ىّتح ربصي لاو
 هقوقح يف اذكه نوكي نأ ناسنلإا ىلع .روملأا هذه يف هفرصيل لامب حيرلا يتأت ىّتح

  .هبحاصل نيدلا اذه عفدي اًئيشف اًئيشو عفديو ضرتقيو بهذي نأ هيلع .ةّيعرشلا
 مسجلا ةايح حجّرن ،اننيد ىلع ندبلا حجّرن اّنلأ ؟اذهب موقن لاو لمعلا كاذب موقن اذامل
 ملاسلا هيلع ىبتجملا ماملإا لاق امك امًامت ،ايندلاو ةرخلآا نيب اًقرف ىرن .حورلا ةايح ىلع
 تومت كّنأك انلوح نم ةرباعلا روملأاو انتملاسو انايندلو ،اًدبأ شيعن انّنأك ةرخلآل لمعن نحنف
 اياصولل فلاخمو ،ةهج نم عرشلل فلاخم ،أطخ اذهو ،اًدغ تومن انّنأكو لمعن ،اًدغ
 ،ةطقنلا هذه ىلإ اوتفتلي نأ هعابتأ ىلعو .كلذ لعفي لا ملاسلا هيلع ماملإا نّكلو .ةّيكولسلا

  .اهب اومّتهيو
 نحن .انسفنأ عدخن نأ اننكمي لا نحنف !نودوجوم اضًيأ مه نلآاو اًقباس نوتأي اوناك دقل
 ىلع ارًاتس عضنل تأن مل نحن .رخلآا اهضعب نّيبن لاو روملأا ضعب نّيبنل انه ىلإ تأن مل
 ءايلوأ يأر وه امك روملأا نايب نمّ دب لا.رخلآا اهضعب نع راتسلا فشكنو ،روملأا ضعب

 .ةحارصب نّيبت نأّ دب لاف ،ةحارصب تليقو تنّيُب امكو ،نيدلا مظاعأو نيدلا

  ةّيمأ ينب لامّع دحأ ةبوت ةصّق

 هيلع داجّسلا ماملإاب اضًيأ طبترت ملاسلا هيلع قداصلا ماملإاب طبترت امك ةلأسملا هذهو
 ـ هراج لاح هيلإ وكشي ذخأو ةنيدملا يف هترايزل داجّسلا ماملإا باحصأ دحأ ءاج ،ملاسلا
 ةبرطضم هعاضوأو ،ةياغلل ةئّيس هلاح نّأ ـ ةّيمأ ينب لامّع نمو هئاقدصأ نم ناك يذلاو
 ،هتايح تّلتخاو ،سأيلا هيلع رطيس ،هيدل ةردق لاو ،راهنلا نم ليللا فرعي لا لاصأ ،اًّدج
 ،لامعلأا ضعبب موقي ناك ،هرِومأو مكاحلا ماظنلا يف لجرلا اذه ناك دقل !؟فيك :ماملإا لوقيف
 نم موقت يتلاو ةّيمأ ينب ةموكح يهو فيك !اًّدج ةليقث هتفيظو نّإف ةموكحللً لاماع نوكي نمو
 تاقلاعلا حيجرت ىلعو سانلاب فاحجلإاو ملظلاو بصغلاو داسفلا ىلع اهساسأو اهلصأ
 ىلع ءاضقلاو قوقحلا ذخأو سانلا لاومأ بصغ ىلعو ،طباوضلاو نيناوقلا ىلع طباورلاو
 اذهو .ةموكحلا مّدقت درّجمو ةّيداملا تلاّيختلاو تاقّلعتلا ساسأ ىلع ميقلاو تامازتللاا ةّفاك
 .ةميخو بقاوع هل هذهك ةموكح يف لوخدلا .ميظع رمأ هذهك ةموكح يف لوخدلاو .بعص رمأ
 ،ناورم ينب ةموكح يف ،ديزي ةموكح يف ،ةيواعم ةموكح يف ةّيمأ ينب ةموكح يف تَلخد دقل
 عنصت اذام يردأ لا ،كاذ مدعت ،نجسلا يف اذه يقلت ،لاوملأاو جارخلا يبجت ،اهمدخت تنأو
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 كنكميفأ !؟يضقنت نل !؟ام امًوي يهتنت نل ايندلا هذه نّأ تننظأ !؟معن ،كاذل عنصت اذامو اذهل
 !؟كنادجو ىلع يضقت نأ

 هسفن ىريو ايندلا كرت دقو ،تّلتخا دق هتايح لماك نّإ داجّسلا ماملإل لجرلا كلذ لوقي
 ةمحرل اًّدعتسم هبلق ىري لاو ،هنع تقلغأ دق الله ةمحر ىريو ،هتيب يف سلج ،مّنهج لهأ نم
 ،بيبط ملاسلا هيلع ماملإا ،بيبط ملاسلا هيلع ماملإاف .قيرط هل لب ّ،لاك :ماملإا لوقيف .الله
 تلاكشم نم صّلخي ،لهجلا نم جرخي ،يجني ،ةايحلا بهي هجمانربو ،اجًمانرب يطعي

 ٍ.يحم ،ييحي ،سفنلا
 هل لقو هيلإ بهذا :ماملإا لوقي ؟رمأت اذام لوقت اذام ؟عنصأ نأ يّلع اذام يل لوقت له
 عفداف هتلتق كّنأ لمتحت نمو ،هدعيلف هذخأ ام لّك ،ةلماك سانلا نم اهذخأ يتلا لاوملأا دعِيلف
 .سانلا عيمج اضر ىلع لصحت ىّتح .دعتباو مهلزنم يف اهقلأف ةيدلا كنم اولبقي مل نإو ،هتيد
 يذلا لابولاو رزولا كلذ نم وجنتو ،ةليقثلا ةّيلوؤسملا كلت نم جرخت كّنإف كلذ تلعف نإف

  .كلذ نم جرخت ،الله ةمحر كيلع قلغأو كرهظ رسك
 روملأا اذهب كرمأ دقو ماملإا دنع كلاوحأ تركذ يّنأ هرشّبو هقيفر ىلإ لجرلا كلذ ءاج
 لجرلا موقيف ـ ريسي فلاتخاب ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا عم عقو اضًيأ ةثداحلا هذه هيبشو ـ
 ،بهذ دق ديزيف ،ىهتنا دق فلس ام لّك نّأ ملعي هّنإ ،ةياهنلا يف ماملإا رُمأ هّنإ ،هناكم نم اعًرسم
 .اوبهذ دق مهّلك ءلاؤه ،بهذ دق ناورمو ،بهذ دق ناورم نب كلملا دبعو ،بهذ دق ةيواعمو
 بهذاف ؟نزحلاو ىسلأا اذاملف لصلأا مه كئلوأ ناك ول .قاب وهو داجّسلا ماملإا وه يقابلاو
 ؟نيزح تنأ اذاملف مهديب رملأا ناكو لصلأا مه ءلاؤه ناك ول .مهبيبلاتب ذخو ملاعلا كلذ ىلإ
 يتأي رحبلا يف متيأرأ ،دبز كلذ لّك ،ءاملا قوف تاعاّقف درّجم كلذ لّك نّأ مولعملا نم نذإف
 .تاعاّقف كلذ لّك ؟لصح اذامف .اهنم ءيش لا نأ ىرتل ناوث عضب رظتنا ،دبزلا ولعيف جوملا

  !اهطقتلاو بهذاف ،اهل دوجو لا نلآاو اهب تسنأو تاعاّقفلا هذهب كسفن تطبر دقل
 ماملإا وه .ىقبي وه ،ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا وه قاب وه يذلاو دوجوم وه يذلا
 يذلاو .لوزت مّث ىرخلأا ولت ةدحاولا يتأت اهّنإف تاعاّقفلا امّأ .ىقبي وهف ملاسلا هيلع قداصلا
 نامزلا مامإ ءاقب .الله ءاقبب هؤاقب .ماودلا ىلع قاب وه يذلا ملاسلا هيلع نامزلا مامإ وه ىقبي
 نوديرت له ،اوّنئمطا ،نوتومت متنأو تومن نحن .بهذن انعيمج نحن .الله ءاقبب وه ملاسلا هيلع
 الله ءاش نإو .ةياهنلا يف حضاو هّنإ ،عيقوت ىلإ جاتحي لا !؟اًعيمج تومنس انّنأ مكل عّقوأ نأ
 هذه قرافي نأ ناسنلإا ىلع .مّهملا وه اذه .ملاسلا هيلع نامزلا مامإ ةيلاو ىلع ءادعس تومن
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 توم .هيلع ءاكب لا اًتوم توملا كلذ نوكيس اهنيح .ملاسلا هيلع نامزلا مامإ ةّبحمب ايندلا
 جاتحي ةمّلاعلا موحرملا ريبعتّ دح ىلعو .ديغرلا شيعلاو سنلأاو رورسلاو كحضلا بجوي
 ام اوعنصت لاو ،اوكبت لاف تّم ام اذإ :يل لاق ىفشتسملا يف ناك امدنعف ...هلاثمأو فّد ىلإ
 انأ ،ديعس انأ نلاف اي :لاق مّث !ينوذخ برضلاو فّدلاب ؟ملاكلا اذه امف ،ىتوملا ىلع عنصي
 ـ كسأر ىلع تنأ برضاف اًّيذأتم اًنيزح ينتيأر اذإ ،اهيلع انأ يتلا لاحلا يه ام رظنا .ديعس
 اذإو ،كسأر ىلع تنأ برضاف اخًراص اًيكاب اًنيزح رداغأ ينتيأر اذإ ـ هفيضأو هلوقأ انأ اذه

 ؟حيحص !كِبت لا اضًيأ تنأف فّزلاو فدلاب رداغأ ينتيأر
 حورَو دغرو رورسو ركس ةلاح هلاح ناسنإ كانه نوكي نأ !اًّدج مّهم رملأا اذه
 جاتحي ثيحب نوكي مأ ،نيقّتملا فاصوأ يف ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوقي امك ناوضرو
 ىوقأ ،اًّدج يّوق ،اهطقيف ةّيديدح ةلسلسب نوتأي ،هقزّميف لبحب نوتأي !؟نكمي لهو ؟رّج ىلإ
 ةلسلسلا .ةظلغلا هذهب ةّيديدح ةلسلس مجحب هيدل قّلعت لّك .رثكأ هتاقّلعت نّلأ ؟اذامل .ةكئلاملا نم
 يتأي انهو .هبحس نكمي لا نكلو ً.لابح تسيل !؟يه ةلسلس ةّيأف ،ةنيفسلا اهب نورّجي يتلا
 ولت ةدحاولا تاقّلعتلا هذه نم هكّفي نأ ديري .ملعي الله ؟هب عنصي اذامو ملاسلا هيلع ليئارزع
 ،يضمت نأ اهنكمي لا ،ةّيصع سفنلا تراص دقل ...ـب قّلعتلا ،لاملاب قّلعتلا .كّفني لاف ىرخلأا

  .روملأا هذه كرتتو .يضمت نأ اهنكمي لاف تقّلعت دقل ،سفنلا تعمّجت دقل
 اذهل ةّيعرشلا قوقحلا غلبت مك :نولوقيو انيلإ نوتأي اوناك :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك
 اًئيش اهنم اولّلقت نأ اندّيس نكمي لاأ :ةسكامملاب نوؤدبيف ً.لاثم غلبملا اذه غلبت :لوقيف ؟غلبملا
 :لوقي ناكف .ثلثلاب انحماسو نلاف دّيسلا ىلإ انبهذ دقل ؟رادقملا اذهب انوحماست نأ نكمي له ؟ام
 حماسي نلاف .فصنلاب حماسي نلاف اندّيس !هيلإ اوبهذتلف !؟مكحماس يذلا وهف انأ يتقلاع ام
 رادقملا اذهو !هّلحنو رادقملا اذه حيبن .ةدوجوم روملأا هذه لاثمأف .اذكب حماسي نلاف .ثلثلاب
 اذهو ؟اذه ةروادملا باب حتف ىتم ذنم يردأ لاو ،ىرخلأل همّلسنو كيدي ىدحإ نم هذخأن
 اي هل :تلقف .كلذ يل لاقو مهدحأ ينءاج :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناكّ لاك !اذك هب لعفن رادقملا
 مّنهج ةّفاح دنعو ،مّنهج ةّفاح ىلإ ملاعلا كلذ يفو ايندلا هذه يف كعم نواعتأ انأ نلاف دّيس
 ناك نإ !مّنهج ىلإ لخدأ نأ بيبطلا هب يل حمسي مل ام اذهف .بهذت نأ كيلع كدحو تنأ .رذتعأ
 غلبملا كاذب كحماس نلاف دّيسلا .مّنهج باب ةّفاح ىلإ كعم يتآ انأ .كنأش اذهف اًبسانم كجازم
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 ،امًعان اًئفاد هناكم نوكي نأ ديري نلاف ؟كلذ يف ةلكشملا ام !مّنهج ىلإ كعم يتأي نأ ديري امّبر
 هذه ً!لادتعم اًناكم ديرن .اذكه ارًاح ملاعلا كلذ يف انناكم نوكي نأ ديرن لا ،ديرن لا نحن نكلو

  !دّيس اي ةّيضقلا يه
 ةّيعرشلا قوقحلا اوعفدي نأ نوديريو نوتأي نيذلا .روملأاب لماكلا مامتهلاا يغبني
 رملأا سيل ،دادزت قوقحلا نّإف ةّدملا لوطت ام ردقب مهّنأب اوملعي نأ مهيلع لّمملا طيسقتلاب
 ةفاضإ لاملا عفدي نأ هيلع لب ّ،لاك .ناك امك غلبملا ىقبي رخّأت امهم هّنأ نّظي مهضعب .اذكه
 دحأ ناك سملأاب ؟نلآا كلذ نولعفي لاأ !؟ايندلا هذه يف كلذ لعفن انسلأ .اضًيأ مخّضتلا ىلإ
 ناموت فلأ ةئام براقي اًغلبم ديري ناك ،ام ناكم يف اياضقلا ىدحإ يف هّنأ لوقي ءاقدصلأا
 اهب بلاط امًوي نيرشع وأ رشع ةسمخ دعبو ةلكشم فلأ ةئاملا هذه تهجاوف .لجر نم
 نولعفي ءلاؤه ؟كلذك سيلأ .امًوي رشع ةسمخ رخّأت هّنلأ رثكأ وأ فلاآ ةينامث اهيلع اوفاضأف
 نأ ناسنلإا ىلعو ،ريثكب كلذ نم مّهأ ةلأسملا نّإف تفتلنو مّتهن نأ انيلع نحن نكلو .كلذ
 نكمي كلذ ىلع ءانب .روملأا هذه ةدهع نم ناسنلإا جرخيل روملأا هذه يف ةّقدلا لماك يعاري
 ناك ولف ،ناسنلإا ةدهع يف ةّيرورض ةايحلا رومأ رثكأ ءادأك بجاو قوقحلا ءادأ نّإ لاقي نأ
 نأ هنكمي لاف هتنبا جوّزي نأ ىرخأ ةهج نم ديريو ،ةّيعرشلا ةيحانلا نم قّح ناسنإ ةمّذ يف
 هتمّذ يف ناك نم .ازًاهج يرتشيل بهذي مّث يّعرشلا قّحلا عفدي نأً لاوّأ هيلع ،ازًاهج يرتشي
 هاري يذلا رادقملا كلذبّ لاإ ،يّعرشلا قّحلا عفدي نأً لاوأّ دب لا ،رفاسي نأ هنكمي لا يّعرش قّح
 ةلهملا هذه نع يّدعتلاو هتايح فورظو هفورظ قفو ةلهم هل نّيعي نأ نكمي ثيح دهتجملا
 نإو .هسفن نم لا اضًيأ دهتجملا ةزاجإب كلذو ،ةدودحملا ةّدملا هذه رخّأتي نأ هنكمي طقف .مارح

  .ناسنلإل ةقبوم بقاوع كانهف كلذّ دؤي مل

 ةّيهللإا قوقحلا نم دحاو جّحلا
 روملأا هذه نمو .هلجّؤؤس نكلو ةمّلاعلا موحرملا نع ارًمأ لقنأ نأ نلآا ديرأ تنك
 له .خارتب هعم لماعتن نحن فسلألو ،ةّيهللإا قوقحلا نم دحاو جّحلاف ،جّحلا ع وضوم
 سيل ؟ةلأسم ىندأ لوح عوضوملا اذه لوح تاياورلا يف تدرو يتلا تاديكأتلا هذه تءاج
 ىلع تمت مل تنأ راضتحلاا دنع اهبحاصل ليق تكرت اذإ هّنأ رمأ يّأ يف تاياورلا يف انيدل

نيد يّبنلا، رّيخت نيب ةّينارصنلا ةّيدوهيلاو.1 هذهف ةلأسملا ةمّهم ىلإ اذه ّدحلا .نمف بجو هيلع 

                                                           
   نم لا هرضحي هيقفلا، ج٤، ص ٣٥٢ ـ ٥٣۷ :اي يّلع نم كرت جّحلا ىّتح تومي هثعب الله موي ةمايقلا اًّيدوهي وأ اًّينارصن .1
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 لجّسن اّنأ نحن اهب عقن يتلا تاهابتشلاا نمو .اًدحاو امًوي رخّؤي لا نأ هيلعف عيطتسم وهو جّحلا
 نكلو .تاونس ةّدع دعب جّحلا ىلإ بهذن ليجستلا اذه قفوو جحلل انءامسأ فورظلا هذه يف
 رخّؤي نأ هنكمي لاف نويلم ةئام ولو رثكأ غلابم عفدب ولو جّحلا ىلإ بهذي نأ عيطتسي ناك نم
 مارح اذهو ،همامأ اوفقوو عيطتسملا اوعنم دقل .ةنسلا سفن يف بهذي نأ هيلعو ىرخأ ةنس ىلإ
 نّظن نحن ،بجاولا جّحلا يّدؤي نأ هيلع .رملأا فّلك امهم عيطتسملا بهذي نأ بجي .اعًرش

  .عفدن مل لصحي مل نإو عفدن لام انيدل لصح نإ اهلاثمأو ةاكزلاك جّحلا نّأ
 ةلأسم ىلإ لصن مل اّنأ يه نلآا ةّيهقفلا ةلأسملا يف كبترت يتلا اًّدج ةمّهملا ءاطخلأا نم
 سانلا ىلع للهو) ىنعم ام نوملعتأ ...يغبني امك نيّيعرشلا اهقادصمو اهموهفمب ةعاطتسلاا

جّح تيبلا نم عاطتسا هيلإ(...1 دهّعتلا يذلا هذخأ الله نم سانلا نم لّك ناسنإ عيطتسم نأ جّحي .

 ام عيمج تقفنأو ،حيرلا هب ءاجو ام لام ىلع انلصح اذإ ؟نلآا نحن عيطتسملا رسّفن اذامبف
 نم ديرت ثيح ىلإ ترفاسو ،اهنم ديرت ام تغلبو ،ةيهافرب كتايح تيضقو ،هقافنإ ديرت
 عيمج جيوزتل لاملا تأّيهو ،جاوزلل كتانب عيمج تزهّجو ،روملأا عيمج تأّيهو ،ايندلا
 لاملا كلذ فرصي ملو كلذ دعب ءيش يقب مّث ،لئاسو نم نوجاتحي ام مهل تيرتشاو ،كئانبأ
 اهنيح ،لاملا اذه فرص بجوي ثدح ثدحي ملو ،لاوّش رهش ،جّحلا رهشأ نيحت نأ لبق

 .يدّيس اي كلذك رملأا سيلّ لاك !اًبجاو جّحلا حبصي

 ةعاطتسلال حيحصلا موهفملا

 ضرتقي نأب ولو عاطتسا نم هّنأ ينعت جّحلا ىلإ ةبسنلاب ً{لايبس هيلإ عاطتسا نم}
ّ دسي مّث ضرتقي نأ هناكمإب ناك نمف ؟لام هيدل نوكي نأّ دب لا امًتح هّنأ لاق يذلا نم ،بهذيلف
 كانه نوكي نأ يّرورضلا نم سيلو .ةنسلا هذه جّحي نأ هيلعف ةنسلا للاخ اًئيشف اًئيش لاملا
 ناك نمف ،ةلحارلاو دازلا لوصح ىلع تاياورلا يف ةعاطتسلاا تقلطأ دقل ،اًبناج دئاز لام
 دازلا هذه نّأ ىلع ليلد يّأ انيدل سيلو ،عيطتسم وهف هبكري بكرمو ةلحارو رفسلل داز هدنع
 نم ،لام هيدل ناك نم ،لصّحي نأ هنكمي ناك نم .لعفلاب نيدوجوم انوكي نأّ دب لا ةلحارلاو
 نوريثكلا كانهف ً،لاثم اًفلأ نيسمخ رهشلا يف ةنسلا للاخ دّدسيو ضرتقي نأ هناكمإب ناك
 فورظلا نمّؤي وأ ،هقيدص نم ناسنلإا ضرتقيف ،ةجاح مهيدل تسيلو لام مهيدل ،نوضرقي
 ماملإا ةرايز .جّحيو رافسلأا كلت نمو ،خذبلا كلذ نمو ،فارسلإا كلذ نم هيف لّلقي وحنب
 بهذي لا نأ بجيف جّحلا نع زجعلا ىلإ ةرايزلا هذه تّدأ ول امّأ ،ةّبحتسم ملاسلا هيلع اضرلا

  .جّحت نأ بجي :لوقي ملاسلا هيلع هسفن ماملإا .بجاو جّحلا ،جّحي نأ بجي ،اهيلإ

                                                           
   ةروس لآ نارمع، ةيلآا ٩۷ .1
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 لوقلا ىلع نلآا رصتقأ ،بجاولا جّحلا لوح مظاعلأا ضعب هلاق ام نلآا مكل لوقأ نلو
 اذه هل .مادقلأا ىلع اًيشم متبهذل مّهم وه مك مكل تلق ول يّنأ ةجرد ىلإ مّهم جّحلا نّأب لامجلإاب
 مل نأشلا نم هيلع وه ام مغر نلاف دّيسلا اًنلاف نّأ دراوملا ضعب يف عمسن كلذ دعب مّث .رثلأا
 كلذ ينبي نأ اًعيطتسم ناك ،اًعيطتسم نكي مل هّنإ لاق نم .اًعيطتسم نكي مل ؟جّحي مل اذامل ؟جّحي
 قّاحو عرشلا موهفم ىلإ لصي مل كلذ لوقي نم ؟ملاكلا اذه ام ؟اًعيطتسم نكي ملأ ؟معن ...ىنبملا
 ىلإ رظنيو ،ةّيهللإا يهاونلاو رماولأاو ةّيعرشلا ماكحلأا نطاب يف يتلا قئاقحلا كلتو نيدلا

  .يأرلا اذه ىريف دماج اضًيأ رهاظو ،يّرهاظ راظنم درّجم نم روملأا
 يتلا ةنيمثلا رردلا كلتو ميقلا كلتو ةّينطابلا قئاقحلا ىلع علطّا يذلا فراعلا كلذ امّأ
 روملأاو قئاقحلا هذه ىلع فرشأو ،سوفنلا ةيبرت لجلأ ةّيهللإا ماكحلأا للاخ الله اهلعج
 ةراسخلا يه ام ملعي وهف ،هحورب روملأا هذه ةقيقح سملو هريمضو هبلقو هنادجوب ةّيعقاولا
 ةطيسب ةرظن روملأا هذه ىلإ نورظني نيذلا كئلوأ امهب باصي نيذللا ررضلا وه امو
 ماكحلأاو ةّينطابلا قئاقحلا ىلع فارشإ هل يذلا فراعلا كلذ !ةّيحطسو ةدماجو ةّيلامجإو
 نطابلا بناج :نيبناج للاخ نم ةّيعرشلا تادنتسملاو عجارملاو ةّيعرشلا ةّلدلأا ةّيعرشلا
 نّيبي نأ هنكمي يذلا وه رّسلا اذه نع راتسلا فشكي نأ هنكمي يذلا وه ،اًعم رهاظلا بناجو

 .هنكمي يذلا وه رملأا اذه
 يف تركذ امك ـ ام ثداح ناسنلإل ثدح اذإ فيك ،اًّدج مّهم عوضوم جّحلا عوضوم
 نكي مل نإف ،ةّدم للاخ عفدي مّث ضرتقي نأ ناسنلإل نكميف ،هجاوي نأ نكمي ـ ةقباسلا ةّيضقلا
 ،روملأا ضعب نم لّلقي نأ عاطتسا ول امّأ .رخآ فيلكت هلو ،رخآ رمأ اذهف ضرتقي نأ هناكمإب
 فلأ يتئام هتايح يف هفورصم ناك ولً لاثمف ،هتايح بناوج ضعب نم ،فارسلإا ضعب نم
 نيتئام لعجيلو جّحلل اهنم فلأ ةئام نكتلف ،ناموت فلأ ةئامثلاث نكي مل نإ ،رهشلا يف ناموت
 وحنب ناسنلإل ثلاثلا تابجولا نوكت نأ امًتح بجي له ؟اذامل !؟كلذ يف ةلكشملا امف ،هجّحل
 الله ءاش نإ انثّدحت اذإ !؟اضًيأ ريبك ررض كلذلو فيك ؟كلذ لاق نم ؟كلذ درو نيأ ؟نّيعم
 لعجن نأ اننكمي هّنأ ىرنسف ةيذغتلا ةّيفيك لوح ةيتلآا تاسلجلاو ةيتلآا لوصفلا يف اًقحلا

 .رخآ وحنب انسفنأ لعجن نأ نكمي ،ىرخأ ةلاحب انسفنأ

 اًيشام ملاسلا هيلع نسحلا ماملإا جّح

 ةرّم نيرشعو اسًمخ ةكّم ىلإ ةنيدم نم بهذ يذلا ملاسلا هيلع ىبتجملا نسحلا ماملإا
 نيب قاست بئاكرلاو مادقلأا ىلع اًيشم ناك ـ كّاش انأ ـ اهبلغأ نكي مل نإ رافسلأا هذه ضعبو
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هيدي .1 قونلا بكارملاو قاست نيب هيدي .مل تأي ماملإا نسحلا نمّؤيل هتايح هلايعو لّكو ءيش 

 تقو راص اذإ ،تناك يتلا ةفراعتملا ةايحلا كلت سفن لبّ لاك .كلذ دعب بهذي مّث مظّنم لكشب
 نكي ملّ لاك .كانه اهسفنب يه ،ةفراعتملا ةايحلا كلت سفنب .بهذنل اولضّفت اهيف لوقي ناك جّحلا
 يف نولزني اوناك له ،كلذك اونوكي مل جّحلا ىلإ نوبهذي اوناك امدنع مظاعلأا .كلذك رملأا
 يف عيمجلا ناك ؟اًقباس ةكّم يف ناكً لازنم مكف .اذكه اًقباس نكت مل ةكّمفّ لاك ؟ اذكو اذك قدانف
 ةقباسلا تاونسلا يف كلذ لبق اوناك جاجّحلا لّكف ،ىنمو تافرع يف نلآا لاحلا وه امك .ميخلا
 .هباش امو ةليوطلا جاربلأا نم نلآا هارن يذلا لاحلا اذه نكي ملو ،تاونسلا تائم لبق يأ
 ىلإ نوتأي مّث ،اهتحت نوسلجي مايخ مهل تناك ؟ءلاؤه ناك نيأف ،روملأا هذه نكت مل نيحو
 نلآا جاجّحلا مه امكف .لاوحلأا تناك اذكه .نومانيو مهمايخ ىلإ نوعجري مّث ،مارحلا دجسملا
 ءاوجأ نودرّبيو تافّيكملا تاذ مايخلا نم ةجردلا هذه ىلع اونوكي مل لب ىنمو تافرع يف
 ءادهشلا دّيس ناكف ضرلأاب اهنوطبري لابح ةعضبو ةميخ لبّ لاك .كلذ لاثمأو ءاملاب ةقطنملا
ً لاثم ملاسلا هيلع  هذه تحت ماني ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا ناكو ،ةميخلا هذه تحت ماني
 مهقدنفو مهنكس لّحمو ،نوبهذي اوناك مّث .رثكأ لا ةميخ ،ةكّم يف لاحلا ناك اذكه .ةميخلا
 ىلإ نوعجري مّث نوفوطيو نوروزيو مارحلا دجسملا ىلإ نوبهذي .ةميخلا هذه مهتفرغو

  .اًقباس ةكّم تناك اذكه !هيف نوماني اذه مهقدنف
 ربتعنو ،هّقح وه امك جّحلاب مامتها انيدل سيلً لاوّأف ،رخآ وحنب انجّح انلعج نحن نلآا
 كانه ىّتح ،[بوجو طُرش] ةعاطتسلاا طرش ربتعن ينعي [سمخلاو ةاكزلا] لثم ةضيرف جّحلا

ملاك لوح نّأ ةعاطتسلاا طُرش بٍوجو وأ طُرش بٍجاو2؟ مهضعبف نوري نّأ ةعاطتسلاا طرش 

 سمشلا لاوز لبق بجت لا ةلاصلاك جّحلا نوربتعي لا ينعي .بوجو طرش لا بجاو
                                                           

   .لئاسو ةعيشلا، باتك لاجّح، باوبأ هبوجو و هطئارش، ج ۱۱، ص ۷۸، باب ٣٢، ثيدح ٣؛ وَ هِدِانسإبِ نعَ ىسَوم نِب 1
َّمحَ نعَ ،رَيمَعُ ىبأ نِبا نعَ ،مِسِاقلا َّنإ :لَاقَف ؟ىِشمَلا لِضَف نعَ (ملاسّلاهيلع )اَللَدبعَ ابأ تُلأسَ :لَاق ،ىِّبَلحَلا نِعَ ،دٍا  نَب نَسَحَلا 

َّجحَ وَ ،ارًانيد وَ ارًانيد وَ ،ابًوَث وَ ابًوَث وَ ،لًاعنَ وَ لًاعنَ ىَّتحَ تٍارّمَ ثَلَاثُ هَّبرَ مَسَاق ىٍّلعَ  .هيمََدَق ىَلعَ ايشامً ةَّجحِ نَيرشعِ 
  طرش بوجولا طرشو بجاولا ناحلاطصا يف ملع لوصأ هقفلا ريشي طرش بوجولا ىلإ طرشلا يذلا لا نوكي فّلكملا 2

 ققّحتي وه لب هقيقحت نعً لاوؤسم فّلكملا سيلف ،سمشلا لاوز ققّحت لثم بوجولا ققّحت هسفنب لصح اذإ لب هنعً لاوؤسم
  .هسفنب

 ىلإ ةبسنلاب ةراهطلا لثم بجاولاب مايقلل هقيقحتو هليصحت فّلكملا ىلع بجي يذلا طرشلا ىلإ ريشيف بجاولا طرش امّأ
 (م) .ةلاصلا
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ً لاصأ ةبجاو تسيل رهظلا ةلاصف ،رهظلا طسو يف اهتروريصو  تلاز اذإ لب ،كلذ لبق
 اطًرش لا بجاولل اطًرش ةراهطلا تراص ةلاصلا تبجو اذإف ،ةلاصلا تبجو سمشلا
 ةراهطلا ليصحت نمّ دب لاف ،تبجو دق ةلاصلا نّأ امبف ،بٍجاو طُرش ءوضولاف ،بوجولل
 نوفرعي ملعلا لهأو ،بجاو طرش ةعاطتسلاا نوري دارفلأا ضعب .اهل ءوضولا نمّ دب لا ،اهل
 ممذ ىلع رّقتسم هّنأك جّحلا بوجو نّأ ةجرد ىلإ ةمّهم جّحلا ةلأسم نّأ نوفرعي ءاقدصلأاو
 ىلإ اهسفنب لخدتل اهورظتني نأ لا ،ةعاطتسلاا هذه ليصحتل اوعسي نأ سانلا ىلعو ،عيمجلا
 ،اهيلإ اوعسي نأ مهسفنأ سانلا ىلع لبّ لاك .ةمداق ةعاطتسلاا اوري ىّتح اوربصي نأ لا ،مهتويب
 نم ارًادقم ناسنلإا لعجي اًئيشف اًئيش لب ّ،لاك ،ةّيفيكو وحن يّأبو قيرط يّأ نم لا عبطلابو
ّ دب لا .جيردتلاب غلبم هيدل عمتجيو اًبناج لاملا  ءادأ ةلأسمك نهذلا يف جّحلا ةلأسم نوكت نأ
 ،اهنع ثحبيو ،ةعاطتسلاا لصحت ىلإ ناسنلإا ىعسي اهنيح ،وحنلا اذهب رّقتستو ،نيدلا
ًّجح جّحلا اذه نوكي اهنيح .قّفوي ىّتح رخّدي اًئيشف اًئيشو  هيلع ميهاربإ يّبنلا ناسنلإا هيف عبّتي ا
 دعاقمبو نيقباط نم ةرئاطب يتأي ناك له ؟جّحلا ىلإ يتأي ميهاربإ يّبنلا ناك فيكف ،ملاسلا
 ىلع بكرو خسرف ةئامثلاث دعب نم نيطسلف نم ميهاربإ يّبنلا ءاج دقل ؟ةرخافلا ةيعونلا نم
 جّحلا ىلإ نورفاسي اًقباس سانلا ناك امدنعو .ناك اذكه ،تيبلا ىنبو ةكّم ىلإ ءاجو هبكرم
 لاف ةرئاط كانه نكت مل ولف نلآا نحن امّأ ،طقف قيرطلا يف رهشأ ةّتس اًنايحأ قرغتسي ناك
 ريسن نأ نكمي له !بعتن ،لا !؟ةراّيسلاب بهذن نأ نكميفأ !؟ةراّيسلاب .اندنع اًبجاو جّحلا نوكي
 ةلحرلا حبصتو ةبعتم اضًيأ ةرئاطلا هذه حبصت موي يتأي نأّ دب لاو !؟ماّيأ ةعبرأو ماّيأ ةثلاثل
 هذه ةجيتنو .رخآ وحنب رملأا !حّصي لا اذه !باهذلا بجي اهنيح قئاقد ةّتس وأ قئاقد ةسمخ
 ةبّترتم الله اهلعج يتلا تاّيلعفلا كلت قّقحتت لاو اهغلبن لاو ،ةمعنلا هذه نم مرحُن نأ يه ةلاحلا
 نأ ديرأ تنك نيعوضوم ناذه ناك .قئاقحلا كلت انيف قّقحتت لا نأ .تادادعتسلاا روهظ ىلع

  .ءاقفرلا امهب ركّذأ

 نع ةياكح لقنأس .لقثوً لايلق لاط رملأا نّأ دقتعأف عوضوملا لصأ ىلإ ةبسنلاب امّأ
 ىقبي ةّيصخشلا روملأاب طبتري يذلاو ملاكلا نم ىّقبت ام الله ءاش نإو ةمّلاعلا موحرملا
 ةّيساسلأا رواحملا دحأ وه ةّيلاملا اصًوصخو روملأاب مازتللااو دهّعتلاف .ةقحلالا ةسلجلل
 هذه يف دهّعتلا مدعو ،اًدبأ اكًلاس سيل .اكًلاس سيل هيدل دهّعت لا يذلا كلاسلاف .كلاسلا ةكرحل
 كلت دقفيو ،لقثلاب هسفن يف ناسنلإا رعشي نأ ىلإ اًئيشف اًئيش يّدؤي اهيف ريصقتلاو روملأا
 انأ مَل يردأ لا ؟ةقباسلا ةلاحلا كلت يل دعت مل اذامل يردأ لا اندّيس ،اًقباس هل تناك يتلا ةلاحلا
ً لايلق لمّأتنل اوبهذا ؟اذامل ؟اذكه انأ اذامل يردأ لا ؟مّدقتأ لا اذامل ؟اذكه انأ مل يردأ لا ؟لوسك
 .كلذك تسل نلآاو ،وفعأ تنك اًقباس ،روملأاب قّلعت اهيدل انسفن اذامل يردن لا اندّيس .ملعن ىّتح
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ّ دب لا  اهب مامتهلاا مدع نلآاف روملأا ضعبب مّتهأ لا اًقباس تنك نإ ؟ببسلا نيأ فرعأ نأ
 هسفن تقولا يفو قيرطلا اذه يف انسفنأّ دعنو انئج نلآا .رثكأ ةميخو بقاوع هلو اًّدج بعص
 .ةئّيس راثآو ةّيبلس راثآ كانه تافتللاا مغر نلآاو تفتلن نكن مل اًئيش ملعن نكن مل اًقباس .فلاخن

  .ةقلغم انسفنأ دجن ،اًباجح عقاولا نيبو اننيب نّأ رعشن نأ ىلإ رملأا يهتني اًئيشف اًئيشو مّث

 هدلاو ةدعاسم كرتو رجاه يذلا نبلاا ةصّق

 انبراقأ دحأ ناك :لوقي ناكو ثلاث وأ نيترّم ةعقاولا هذه ةمّلاعلا موحرملا انل لقن دقل
 هدلاو نكي مل .ةحارجلا يف صصّخت مّث بّطلا عرف ةعماجلا لخدو اًّدج اًّيكذ اًذيملت ناريإ يف
 هل ناك ،نارهط مادعإ ةحاب يف قباسلا دهعلا يف ناكّد هل ناك ،ةورث بحاصو اهًّفرمً لاجر
 دلاولا ةقفرب بهذأ تنك يسفنب انأو ،مزاوللا ةّفاكو ياشو ركّسو زّرأو ةّيئاذغ ّّداوم ناكّد
 ناك هّنلأ ـ همحر لصي نأ دارأ امّلك ناكف ،تاونس سمخ وأ عبرأ يرمع ناكو هيلإ الله همحر
 لجرلا اذه ناكو ،تاونس سمخ وأ عبرأ يرمع ناك ،هعم انذخأي ناك ـ نيبرّقملا هبراقأ نم
 ناكو ،ىولحلاو يتابنلا ركّسلا انل مّدقي ناك اًنايحأو ارًيثك انفطلاي ةبوعصبو هّنس ربك ىلع
 حرفن اّنكو .اهنم انل مّدقي ناك ضيبأ نول تاذ ركّسلاو نبجلا نم عنصت ىولح نامزلا كلذ يف
 ناكو انذخأي ناكف ؟كبراقأ ةرايزل بهذن لاأ :دلاولل لوقن اّنك ةثلاث وأ نيعوبسأ لّك يف ،ارًيثك
 حيحص امًيقتسم اًدباع ،اًّدج اًدهاز ،اًّدج امًرتحمو نّسلا يف اًنعاطً لاجر ناك .ارًيثك انفطلاي
 لمعلا ةيحان نمف اًبيجعً لاجر ناك .عيمجلا ةقث لّحمو اًّدج اًقداصو اًّدج لمعلا حيحص ،لمعلا
 ،مونلا يف لاإ لاوحلأا هذه لاثمأ ىرن دعن مل .ملاسلإا ماكحأو عرشلا ماكحأ قفو لمعي ناك
 بلأا لاو ،هاخأ محري خلأا دعي ملف ،رملأا فلتخا نلآاو ،اذكه سانلا نم ريثكلا ناك اًقباس معن
 تراص تارظنلا لّكو ،اًّيدام راص ءيش لّك ؟نيرخلآاب كلاب امف ،هابأ نبلاا لاو ،هنبا محري
 ةدحولاو ةفللأل اًببسو ماودلا ىلع ةتباث نوكت نأ بجي يتلا نيدلا ةقيقحل قبي مل فسلألو ،ةّيدام

  .ليلقلا لاإ اهل قبي مل فسلألف اًدبأ لقأ مل نإو ،اًدبأ لاجم
 ،ةساردلا ةعباتمل ةعماجلا يف يذلا هنبا دعاسيو ،اذه هلاح مغر لمعي لجرلا اذه ناك
 موقي ناك هّنأ لاقيو ،ةمّاعلا ةحارجلا يف احًارّجو اًبيبط اًئيشف اًئيش نبلاا اذه حبصأ نأ ىلإ
 ودبي ناكو ةّيصصختلا روملأا رئاسو هلمعب رهتشيو هتيص عيذي أدب دق ناكو ةزّيمم تاّيلمعب
 ةطساوبو ةقيرطلا كلتب اذه هدلاو هدعاسو اكريمأ ىلإ جراخلا ىلإ رفاس نأ ىلإ ً.لابقتسم هل نّأ
 ءاّبطلأا رهمأو لضفأ نم حبصأ ىّتح ،كانه ةساردلا فيراصم هيلإ لسرأو عضاوتملا هناكّد
 .لئاولأا نم وأ اضًيأ لوّلأا لجرلا ةّيكيتسلابلا ةحارجلا يف راص هّنأ ودبيو .كانه نيفورعملا
 ودبيو .تام مأ ةايحلا ديق ىلع لازي لا ناك نإ ام يردأ لا نلآاو ،ةورث ىلع لصح اًئيشف اًئيشو
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 ملو نارهط يف لازي لا ناكو ،ةمّلاعلا موحرملاب ىقتلا هاشلا دهع يف هتارايز ىدحإ يف هّنأ
 يفو .ةّيبنجأ ةأرماب جوّزت كانهو .اكريمأ ىلإ ديدج نم عجر مّث ،دعب دهشم ىلإ لقتنا دق نكي
 ةايحلا ديق ىلع اوناكو كانه اوناك نيذلا هناوخإو هئاقدصلأ ثّدحتو مدنلاب رعش هرمع رخاوأ
 ،اًثبع تعاضو تفلت دق هتايح نّأ ةمّاع ةروصب دقتعي ناكف .تعاضو تفلت يتلا هتايح نع
 دهعملا يف سردي ناك امدنع ةمّلاعلا موحرملل اًدّيج اًقيفر ناكو .كلذ ىلع هفسأ يدبي ناكو

 .نيميمح نيقيدص اًعم اناك دقف ،ةعماجلاو يّنفلا
 لسري نأ اهدعب هنكمي لاو ازًجاع هوبأ حبصأ ماقملاو ةورثلا ىلإ غلب امدنع هّنأ مّهملا
 هوبأف .لماك لكشب لاوحلأا ترّيغت دقو اًينغتسم راص اضًيأ وهو ،اًدعقم راص دقل ،لاملاب هيلإ
 تاّيناكملإا كلت كلتمي لا ىرخلأا ةيحانلا نمو ،ةجلاعم ىلإ جاتحيو اضًيرمو اًدعقم راص
 دق انابأ نّإ نلاف اي نأ اهيف هل لوقي ةلاسر هيلإ لسرأ هاخأ نّأ فيطللاو .كلذ فيلاكت عفديل
 تنأو ..هعضو هلزنم ،هتايح ،جاتحم وه نلآاو ،ةلاحلا هذهب وهو هيف تنأ ام ىلإ كلصوأ
 تدعاس ام اذإو ،دحاو ناموت ،دحاو نارقً لاصأ اًئيشّ دعي لا اًّدج ريسي ءيش ،دعاست نأ كنكمي

  .هتايحو هتشيعم حلصت كّنإف ةّدملا هذه يف رادقملا اذهب
 له !؟ناجّملاب لاوملأا هذه ىلع انلصح اّنأ نّظتأ :لاق ؟هباوج يف لاق اذام نوملعتأ
 هلصوأ دقو ،ةّيميهبلاو ةّلذلاو ةلاذرلاو ةءاندلا ةياهن ىلإ ناسنلإا لصي نأ يغبني مكف !؟نوتفتلت
 ماقملا نم ةبترملا كلت ىلإ لوصولا نم نكّمت ىّتح ،عقوملا كلذ ىلإ لمعلا نم وحنلا كلذب
 ىلإ تافتللاا مدعو تاّيّداملاب طابترلااو قّلعتلاو لغّوتلا نّأ دجن نكلو ةّيملاعلا ةرهشلاو
 تدادزا امّلكو سّدكتت اًئيشف اًئيش لاوملأا هذه لعجي اهيلإ تافتللاا مدع ،ةّيناسنلإا لوصلأا

  .اهب ندبلا قّلعت دادزا
 سفنللف !احًازم تسيل مظاعلأاو ملاسلا مهيلع ةمّئلأا اهلقني يتلا روملأاف !اوتفتلا
 ةبقارملا بوجو نم هيلع دكّؤي ةمّلاعلا موحرملا ناك ام ىنعم اذهو .هذهك ةّيصوصخ
 ىلإ لصت نأ سفنلل اوحمست لا ّ.دحلا اذه ىلإ رملأا لصي نأ اوحمست لا .ةبقارملاو ةبقارملاو
 تاسائرلا ،ىرخلأا روملأا يف يرجي هسفن رملأاو ،ةّيداملا روملأا ىلإ ةبسنلاب اذه .انه
 اهب قّلعتتو اهيلإ سفنلا هجّوتت نأ ديرت ةبترم لّك يفو عضاوملا عيمج يفف .تاقّلعتلا رئاسو
 كلتل نكمي لا انه ،اهعلاتقا نكمي نل .اهعلاتقا نكمي لا ثيح ىلإ اًئيشف اًئيش لصت اهّنإف
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 نكمي فيك رظنيو ليئارزع يتأي اهنيح .اهعلتقت نأ اضًيأ ةمخضلا ةّيديدحلا لسلاسلا
  .ءامسلا ىلإ ةحيصلا عفترت اهنيحو ؟اهعلاتقا

 لبق :لوقيو بصانملا ضعبل يّدصتلا نم سانلا ةمّلاعلا موحرملا رّذحي ناك انهو
 نأ نكميو .بصنملا كلذب قّلعتلا نم ةفلتخم لاح هل نوكت نّيعم بصنم ىلإ ناسنلإا لوصو
 وهو .يل سيل اذهو ،اذك انأ ،ايندلا لهأ نم تسل انأ ً،لاهأ تسل انأ لاك :ةيادبلا يف ضفري
 اذه يف دعب لخدي مل ،ةعامجلا هذه ىلإ دعب دري مل هّنلأ .بذكي لا قداص ،كلذ يف قداص
 .قباسلا مويلا نع دحاو رتميليم رادقمب فلتخي لوّلأا مويلا يف هّنإف ،لخد اذإ نكلو .عقوملا
 عفتري مّث .تارتميتناس ةثلاث رادقمب ثلاثلا يفو ،نينثا نيرتميليم رادقمب يناثلا مويلا يفو
 امّع فلتخي هّنأ ىري رهشأ ةّتس دعبو ...سماخلا مويلا يفو ،رتم عبارلا مويلا يفو دعاصتيو
 نكت ملأ ،كرتاو لضّفت اًنسح :نولوقي ،هعلاتقا نكمي لا انه .ىرثلاو اّيرثلا نيب ام هيلع ناك

  ؟ًلاهأ تسل انأ ةيادبلا يف لوقت
 دقل .نكمي لا !؟لضّفت ةطاسبلا هذهبفأ ؟لضّفت ينعي اذام ،اذكه نكمي لا !؟لضّفت ؟اذام
 ً،لاهأ تسل انأ لقت ملأ ،كملاك اذهو كتوص ليجست اذهو ،لوّلأا مويلا يف كسفنب تنأ كلذ تلق

  .اضًيأً لاهأ تسل تنأ نلآاف
  .ةناكمو ةّيعقوم انسفنلأ انعنصو ناكملا اذه ىلإ نحن انئج دقل ؟ملاكلا اذه ام

 ،ملاسلا هيلع نامزلا مامإبً لاصّتم نوكي نأ يّدصتمللّ دب لا :ةمّلاعلا موحرملا لوقي انه
 لّك يف ،كانه نم ةدعاسملا هيتأت موي لّك يف .كانه نم موي لّك يف ددملا هيتأيل ،اذه لجلأ
 ىلع ظفاحي .قّلعتلا نم هعنمي ام ةيلاولا بناج نم يتأي ةظحل لّك يفو ،هبلق يف ىقلي ةظحل
 لبَِق نم ؟ةموكحلاب رتشلأا كلام فّلكُ نم لبَِق نم .ةيادبلا يف ناك يذلا دحاولا رتميليملا كلذ
 وه يذلا يّلمعلا جمانربلا ىلإ ةفاضإ هرمأ يذلا اذهو .ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىلوملا
 ام ؟ًلاصّتم سيلأ ...روطخ رطخي نإ ام ،اضًيأ هاعري وه هيلإ ةفاضإ ،رتشلأا كلام ىلإ هدهع
 ،عانتملال فورظلا هلّ دعي هّنإف لمعب موقي نأ ديري نإ ام.هّدريو يتأي أطخلل روطخ يتأي نإ

  .ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ناك اذكه .بتف تفلاخ كّنأ رمأ يتأي هب ماق ولو
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 مكحي هّنأ نوّنظتأ نامزلا مامإ مكحي امدنعف .اضًيأ كلذك رملأا نامزلا مامإ ةموكح يفو
 ،نطابلا ةيحان نم هب نوطبترم ماملإا لبق نم مكحي نم لّك نّإ ؟[ةياعرو ةّقد ريغب اًثبع] اذكه
 كلذ ىوس .مهسفنأب مه اهب نوموقي يتلا ةبقارملا ىوس اذه ،ماملإا رظن تحت مهعيمج .اًعيمج
 لصن نأ نكمملا نمف ةبقارم انيدل نكت مل نإ .اذكه وه رملأا ،ةظحل لّك يف مهيدل يذلا هجّوتلا

}ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى  :لوقي للهاف [متخلا] يف تيبثتلا ةلحرم ىلإ

 دقل متخ اهيلع ملو دعي ناكملإاب اهحتف .ذاعم الله، انذاعأ الله نم هذه 1أبصارهم غشاوة{.
  .ةبترملا هذه ىلإ لصن انلعج لاو ،امًئاد هنم انظفحو يداولا اذه نمو ةطرولا

  .هدنع ةّيضرم انرومأ نوكت نأو ةيلاولا ماقم لظ تحت امًئاد نوكن نأ لمأن ،الله ءاش نإ
  .دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا

                                                           
   ةروس ةرقبلا، ةيلآا ۷ .1
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